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المستخلص

القــى التطــور التكنولوجــي الــذي يشــهده العالــم اليــوم بظلالــه علــى جميــع جوانــب الحيــاة 
، ومنهــا القطــاع الخدمــي ، الــذي يشــكل القطــاع المصرفــي جوهــره والعمــود الفقــري لــه ، 
حيــث اصبحــت المصــارف تقــدم خدمــات مصرفيــة الكترونيــة بطــرق مختلفــة ، مثــل الصــراف 

الآلــي، والانترنــت ...الــخ  .
إذ   ، المحمــول  الهاتــف  عبــر  المصرفيــة  الخدمــات   ، الخدمــات  هــذه  ابــرز  ومــن 
تتولــى المصــارف اليــوم تقديــم خدمــة متكاملــة لعملائهــا عــن طريــق الهاتــف ، لكــي تكمــل 
خدماتهــا الآليــة الأخــرى ، والخدمــة المصرفيــة عبــر الهاتــف المحمــول تعــد كذلــك مــن احــدث 
الخدمــات المصرفيــة الإلكترونيــة ، فقــد شــملت العديــد مــن الخدمــات والتــي تُلبــي حاجــة جميــع 
المواطنيــن علــى اختــلاف طبقاتهــم المجتمعيــة ،إذ تعمــل هــذه الخدمــة بطريقــة معينــة مــن 
خــلال اســتخدام القنــوات التفاعليــة للاتصــال الإلكترونــي ، إلا أن هنــاك العديــد مــن العوامــل 
التــي تؤثــر فــي اســتخدامها ، فهــي تمتــاز بكونهــا تحقــق منافــع عــدة للعمــلاء ، كماإنهــا تحقــق 
اربــاح كبيــرة للمصــارف، وفــي ذات الوقــت فــأن اســتخدامها لا يخلــو مــن المخاطــر التــي 

تشــكل تحديــاً أمــام انتشــارها .

Abstract

The technological development that the world is witnessing today has cast a 
shadow over all aspects of life, including the service sector, which is the banking 
sector as its core and backbone, as banks have become providing electronic 
banking services in various ways, such as automatic teller machines, the Internet 
... etc.

Among the most prominent of these services is mobile banking services, as 
banks today provide an integrated service to their customers through the phone, in 
order to complete their other automated services, and the mobile banking service 
is also one of the latest electronic banking services, as it includes many services 
that meet a need of all citizens of different social classes, this service operates in a 
certain way through the use of interactive channels for electronic communication, 
but there are many factors that affect its use, as it has the advantage of achieving 
several benefits for customers, and it also achieves great profits for banks, and at 
the same time, its used including risks which challenge its spread.
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المقدمة

حققــت التطــورات التكنولوجيــة المتســارعة فــي حقــل تكنولوجيــا المعلومــات والشــبكة 
العنكبوتية ، وشبكات الاتصال ، طفرة نوعية في مختلف المجالات وكل قطاعات الأعمال 
، ولا ســيما القطــاع الخدمــي الــذي يمثــل القطــاع المصرفــي جوهــره ، ومحــوراً هامــاً لاقتصــاد 

البلــد ومؤسســاته.
حيــث بــات القطــاع المصرفــي قطاعــاً حيويــاً بســبب مواكبتــه للتطــورات فــي ســبيل تقديــم 
الخدمــات المميــزة والحديثــة ، والتــي قــد تتقاطــع أو تلتقــي مــع رغبــات وتوقعــات العمــلاء ، 
خاصــة فــي ظــل المنافســة القويــة بيــن المصــارف ، ممــا يســهم فــي تطويــر عمــل القطــاع 
المصرفــي وفــي الســنوات الأخيــرة ، توســعت خيــارات التواصــل مــع المصــارف حيــث تــم إنشــاء 
خدمــات جديــدة مثــل الخدمــات المصرفيــة  عبــر الهاتــف والخدمــات المصرفيــة عبــر الإنترنــت 
، وعــن طريــق الكمبيوتــر الشــخصي وخاصــةً للشــركات)1(، فــكل هــذه التفرعــات هــي جــزء لا 

يتجــزء مــن المصــارف الالكترونيــة حديثــة الوصــول للعميــل . 
مــن  العديــد  تقديــم  مــن خلالهــا  يتــم  التــي  أهــم الأجهــزة  مــن  المحمــول  الهاتــف  يعــد 
الخدمــات ، بــل أنــه مــن اكثرهــا شــيوعاً، ومــع تطــور هــذه الخدمــات أصبــح أكثــر مــن مجــرد 
وســيلة اتصــال صوتــي، حيــث نمــت  الخدمــات عبــر الهاتــف المحمــول بســرعة كبيــرة ، وفــي 
القــرن العشــرين بــدأ اســتخدام الهواتــف المحمولــة فــي الخدمــات المصرفيــة و تطويــر تقنيــات 
المعلومــات والاتصــالات)2(، وبعــد هــذه الفتــرة ، اســتجابت المصــارف بســرعة لحقبــة جديــدة فــي 
اســتخدام الهواتــف المحمولــة فــي جميــع أنحــاء العالــم وبــدأت فــي التواصــل مــع عملائهــا عــن 

طريــق الرســائل النصيــة القصيــرة وقنــوات الكترونيــة أخــرى.
أهمية البحث :

تكمــن أهميــة البحــث حقيقــةً فــي حداثــة الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف المحمــول ، 
فــكان لا بــد مــن دراســة ماهيتهــا لمعرفــة مــا مــدى ملائمــة هــذه الخدمــات لاحتياجــات ورغبــات 
العميــل وبيــان أهميتهــا، والتحديــات التــي تواجههــا المصــارف بهــذا الخصــوص ، ومــا هــي أهــم 
تطبيقاتهــا ، وأحكامهــا القانونيــة ، ، حيــث اصبــح اســتخدام الأنظمــة الالكترونيــة عبــر الهاتــف 

المحمــول  ومنهــا الخدمــات المصرفيــة ركيــزة جديــدة وواســعة فــي العالــم كافــة. 
مشكلة البحث : 

تظهــر مشــكلة البحــث مــن جانبيــن نظــري وتطبيقــي ،فمــا يخــص الجانــب الأول ، فــأن 
البحــوث الاكاديميــة والدراســات النظريــة التــي تتعلــق بالموضــوع مــدار البحــث تــكاد تكــون نــادرة 
، ومــن هنــا اندفعنــا للبحــث فــي موضــوع الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف المحمــول، آمليــن 
أن نضع بين يدي المشــرع والمصارف ، دراســة يمكن الإفادة منها في تطوير هذه الخدمات 
، وبالتالــي فــأن الحاجــة  قائمــة لدراســة هــذه الخدمــات، والتــي تعتبــر لا غنــى عنهــا مقارنــة 
)1( ســامر جلــدة ، البنــوك التجاريــة والتســويق المصرفــي ، ط3، دار أســامة للنشــر والتوزيــع ، عمــان 

، 2018، ص 151.
)2( محمــد نبيــل محمــد عبــد الرحيــم ، اثــر التســويق الالكترونــي للخدمــات المصرفيــة بواســطة الهاتــف 
ــال ،  ــة الأعم ــط ، كلي ــرق الأوس ــة الش ــتير ، جامع ــالة ماجس ــاء ، رس ــا العم ــق رض ــي تحقي ــال ف النق

ــا . ــا بعده 2011، ص 21 وم
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بالخدمــات المصرفيــة التقليديــة  ، أمــا الجانــب الثانــي فــأن تــداول واســتخدام هــذه الخدمــات 
دون غطــاء قانونــي متكامــل يثيــر مشــكلة لا يمكــن تلافيهــا إلا مــن خــلال ســن تشــريع ينظــم 
التعامــل بهــا أو مــن خــلال اجــراء تعديــلات علــى القوانيــن القائمــة المعنيــة بهــذا الموضــوع، 
الأمــر الــذي يحمــل المشــرع عــبء وضــع قواعــد قانونيــة مناســبة لهــا ، كمــا أنــه وبالرغــم 
مــن التطــور فــي التقنيــة المصرفيــة المســتخدمة فــي المصــارف العراقيــة ، وفــروع المصــارف 
الأجنبيــة فــي العــراق إلا إنهــا مــا زالــت قاصــرة علــى عمــلاء المصــرف الذيــن لديهــم حســابات 
مصرفيــة والذيــن هــم فــي الغالــب يمارســون الأنشــطة التجاريــة ، وبالتالــي نجــد أن غالبيــة 

الأشــخاص لا يســتفيدون مــن هــذه التقنيــة ممــا يــؤدي إلــى الحــد مــن انتشــارها.

هدف البحث:  
يهــدف هــذا البحــث تســليط الضــوء علــى الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف المحمــول 
، والتــي نلاحــظ تعاظــم دورهــا وتطــور اســتخدامها يومــاً بعــد يــوم ، الأمــر الــذي يوجــب بيــان 

آليــات التعامــل بهــا والمخاطــر التــي تحيــط بهــا .
ولأجــل تحقيــق الهــدف المنشــود ، والنتيجــة المبتغــاة ، لا بــد مــن اتبــاع منهــج بحثــي 
محــدد وواضــح ، يعتمــد منهجيــة التحليــل والاســتقراء ، مــن خــلال قــراءة واقــع الخدمــات 
المصرفيــة عبــر الهاتــف المحمــول ، ومــن ثــم وضعهــا قيــد الملاحظــة ، مــن منطلــق الجــزء 

نحــو الــكل .
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 المبحث الأول
ماهية الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول 

لبيــان ماهيــة الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف المحمــول ، يتعيــن علينــا أن نقــوم 
بالتعريــف بالخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف المحمــول، وبيــان كيفيــة عملهــا ، ومــن ثــم نعــرج 

علــى أهميتهــا، وتحديــات اســتخدامها، مــن خــلال المطلبيــن الآتييــن :
المطلــب الأول: التعريــف بالخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف المحمــول وكيفيــة 

عملهــا
فــي الســنوات القليلــة الماضيــة ونتيجــة زيــادة انتشــار الهواتــف المحمولــة، لاحظنــا مــدى 
تطــور اســتخداماتها بغيــة تحقيــق اغــراض محــددة ،إذ بــدأ اســتخدامه للوصــول إلــى الشــبكة 
البريــد الالكترونــي  المتعلقــة بهــا كقــراءة  التطبيقــات  فــي  ثــم جــرى اســتخدامه  العنكبوتيــة ، 
وتصفــح المنتجــات المعروضــة علــى الشــبكة ، ثــم ظهــر اقبــال علــى التطبيقــات والخدمــات 
علــى الأجهــزة المحمولــة لتحســين ســبل الوصــول إلــى الخدمــات المتعلقــة بمعلومــات الأســواق 
وعمليــات تحويــل الأمــوال)3(، هــذا الاقبــال الكبيــر دفــع المصــارف إلــى تطويــر خدماتهــا مــن 
خــلال اطــلاق خدمــة جديــدة تتلائــم مــع التكنولوجيــا الحديثــة ، وتتيــح لعملائهــا إتمــام العديــد مــن 
العمليــات والانشــطة المصرفيــة ، واحــدث هــذه الخدمــات اطلــق عليهــا أســم الموبايــل البنكــي 
أو المصرفــي ، أو المصــرف المحمــول ، ولكــن مــا هــو المقصــود بالخدمــات المصرفيــة عبــر 

الهاتــف المحمــول ، وكيــف تعمــل  ؟ نجيــب علــى ذلــك مــن خــلال الفرعيــن الآتييــن : 
الفرع الأول: تعريف الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول 

المصــارف  )تقديــم  أنهــا  عــام علــى  بشــكلٍ  الإلكترونيــة  المصرفيــة  الخدمــات  تعــرّف 
للخدمــات المصرفيــة التقليديــة  والمبتكــرة مــن خــلال شــبكات اتصــال الكترونيــة ، تقتصــر 
تحددهــا  التــي  العضويــة  لشــروط  وفقــاً  فيهــا  المشــاركين  علــى  إليهــا  الدخــول  صلاحيــة 

المصارف()4(.  
وهنــاك مــن يعــرف الخدمــات المصرفيــة الإلكترونيــة علــى )عمليــة تقديــم الخدمــات 
والهاتــف  الانترنــت  شــبكات  مثــل  الالكترونيــة  التوصيــل  قنــوات  طريــق  عــن  المصرفيــة 

المحمــول()5(. 
لــم تحــدد  ونلاحــظ علــى التعريفيــن الســابقين للخدمــات المصرفيــة الإلكترونيــة أنهــا 
خصائصهــا  ، بالطــرق التــي تميزهــا عــن الخدمــات المصرفيــة التقليديــة ســوى ذكرهــا بــأن هــذه 

الخدمــات تتــم مــن خــلال قنــوات تفاعليــة للاتصــال الالكترونــي .
لإدارة  أنهــا)أداة  علــى  فتعــرف   ، المحمــول  الهاتــف  عبــر  المصرفيــة  الخدمــات  أمــا 
الحســابات يمكــن الوصــول إليهــا مــن خــلال الهاتــف المحمــول وظهــرت هــذه الخدمــة الحديثــة 

)3( أحمد سفر ، انظمة الدفع الالكتروني ، ط1 ، منشورات الحلبي الحقوقية ، 2008، ص 38.
)4( سليم عبد الرزاق ، اثر التطورات المالية والنقدية في نهاية القرن العشرين على اقتصاديات الدول العربية ، رسالة 

ماجستير ، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير ، جامعة الجزائر ، 2006، 21.
)5( بــن موســى اعمــر ، جــودة الخدمــات المصرفيــة الإلكترونيــة كمدخــل لبنــاء مزايــا تنافســية للبنــوك الجزائريــة ، بحــث منشــور فــي 

مجلــة دراســات اقتصاديــة ، العــدد 38، 2019 ، ص 399.
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فــي الســوق كبديــل للخدمــات المصرفيــة الإلكترونيــة والخدمــات المصرفيــة عبــر الإنترنــت 
وتســهل الوصــول إلــى الحســابات والعمليــات المصرفيــة عبــر الهاتــف المحمــول()6(، ويؤخــذ 
علــى هــذا التعريــف أنــه لا يتســم بخصائــص التعريــف العلمــي ، إذ ينبغــي وضــع تعريــف 
للخدمــة المصرفيــة عبــر الهاتــف المحمــول بمــا يكفــل بيــان ماهيتهــا وخصائصهــا بحيــث 

يمكــن وصفــه بأنــه تعريــف جامــع مانــع .
وعليــه يمكــن تعريــف الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف المحمــول بأنهــا )خدمــة يقدمها 
المصــرف لعميلــه عبــر قنــاة اتصــال الكترونيــة مــن خــلال الهاتــف المحمــول ، بمــا فيهــا فتــح 
الحســابات والشــراء الإلكترونــي وتحويــل الأمــوال ومعرفــة ســعر الصــرف والتحذيــرات الأمنيــة 

.)ATM والتذكيــر وكشــف الحســاب وتحديــد مواقــع المصــارف والصــراف الآلــي
وممــا تقــدم يمكننــا القــول أن الحصــول علــى الخدمــة المصرفيــة عبــر الهاتــف المحمــول 

تتطلــب توافــر ثلاثــة أمــور وهــي :
المصــرف : وهــو الشــخص الــذي يحمــل ترخيصــاً أو تصريحــاً بمقتضــى القانــون  
لمباشــرة الأعمــال المصرفيــة)7(، وهــو الطــرف الــذي يقــدم الخدمــة بــكل انواعهــا  لجميــع 
عملائــه ، وبنــاءً علــى مــا يمتلكــه مــن انظمــة متطــورة واجهــزة الكترونيــة ، حيــث تمكنــه 
مــن تقديــم الخدمــات وتوفيــر الحمايــة الكاملــة لحســابات عملائهــا والمحافظــة علــى ســريتها 
وخصوصيتهــا ، إذ أن الالتــزام بالمحافظــة علــى ســرية الحســابات المصرفيــة يعــد التزامــاً 

جوهريــاً يقــع علــى عاتــق المصــرف .
والمصــرف هــو وحــده مــن يحــدد الشــروط الواجــب توافرهــا فــي العميــل الــذي يرغــب 

بالتعامــل معــه للحصــول علــى مختلــف الخدمــات المصرفيــة .
العميــل: لا يمكــن لأي شــخص الاســتفادة مــن خدمــة المصــرف المحمــول ، مــا لــم 
يكــن عميــلًا للمصــرف)8(، أي أنــه يتعامــل مــع المصــرف ، ولديــه حســاب فيــه ، ولا يهــم مــا 
هــي طبيعــة العلاقــة بيــن المصــرف وعميلــه ، فقــد يملــك حســاباً جاريــاً فيــه أو حســاب ادخــار 

، أي أنــه تعامــل مــع المصــرف وفــق شــروط واجــراءات يحددهــا الأخيــر .
قنــاة الكترونيــة: تعــد فــرص اســتخدام الهاتــف المحمــول فــي الاتصــال بالمصــرف 
أكثــر أهميــة حيــث يمثــل اســتخدام الهاتــف المحمــول قنــاة اتصــال مباشــرة تنتشــر علــى نطــاق 
واســع ويمكــن للعمــلاء مــن خلالهــا الوصــول الفــوري إلــى عمليــة مصرفيــة أو طلــب خدمــات 

أو التعامــل مــع الحســابات)9(.

الفرع الثاني: عمل نظام الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول
المعلومــات  الخدمــات المصرفيــة الإلكترونيــة بشــكل كبيــر علــى تكنولوجيــا  تعتمــد 
الخدمــات  تقديــم  وتســريع  ســاعة   24 مــدار  علــى  توافرهــا  لتحقيــق   )ICT( والاتصــالات 

)6( محمد الصيرفي ، إدارة المصارف الالكترونية، دار الوفاء للطباعة والنشر، الاسكندرية ، 2005،ص75.
)7( ينظر المادة )1( من قانون المصارف العراقي رقم 94 لسنة 2004.

)8( جاســم المناعــي ، نظــم الدفــع عبــر الهاتــف المحمــول الابعــاد والقواعــد المطلوبــة ، ورقــة بحثيــة مقدمــة إلــى اللجنــة العربيــة 
.www.amf.org.ae : لنظــم الدفــع والتســوية ، صنــدوق النقــد العربــي ، ص 2 ، منشــورة علــى الموقــع الالكترونــي

(9) Jayawardhena, C. and Foley: “Changes in the banking sector – the case of Internet banking in 
the UK”, Journal of Internet research: Electronic Networking Application and policy.2000, P42.
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الماليــة)10(.
وتعمــل مــن خــلال ربــط الهاتــف المحمــول بجهــاز الكمبيوتــر الخــاص بالمصــرف ، فيتــم 
تقديــم الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف المحمــول مــن خــلال تطبيــق المصــرف المحمــول ، 
حيــث يقــوم العميــل بطلــب رقــم محــدد ، ويتولــى جهــاز المعلومــات بالــرد عليــه ويطلــب منــه 
ادخــال رقمــه الســري الــذي اعطــاه لــه المصــرف، وبعــد التحقــق مــن أنــه يتحــدث مــع شــخص 

مخــول يمكنــه اعطــاء المعلومات التــي يريــد.
يمكــن اســتخدام هــذه الخدمــة بســهولة ســواء فــي داخــل الدولــة أم خارجهــا، فــإذا كان 
العميــل فــي الخــارج ويريــد الوصــول إلــى حســابه المصرفــي)11(، فيمكــن القيــام بذلــك مــن خــلال 
مشــغل الهاتــف المحمــول حيــث يتــم الوصــول إلــى المصــرف عــن طريــق الإنترنــت )مــن خــلال 
خدمــة WAP التــي تتيــح قــراءة صفحــات الإنترنــت مباشــرة علــى شاشــة الهاتــف المحمــول( أو 

عن طريق الرسائل القصيرة من خلال المشغلين المحليين)12(.  

المطلــب الثانــي: أهميــة الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف المحمــول وتحديــات 
اســتخدامها

للخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف المحمــول أهميــة بالنســبة للمصــارف والعمــلاء علــى 
حــدٍ ســواء ، كمــا أن اســتخدامها يواجــه العديــد مــن التحديــات التــي مــن شــأنها أن تؤثــر علــى 

انتشــارها ، وهــذا مــا ســوف نتناولــه مــن خــلال الفرعيــن الآتييــن : 
الفرع الأول: أهمية الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول

تبــرز أهميــة المصــرف المحمــول فــي مواكبــة التطــورات التــي يشــهدها عالــم الاتصــالات 
واســتخدام اجهــزة الهاتــف النقــال ومرافقتهــا للمســتخدم فــي كل مــكان ، فظهــرت بنــاءً علــى ذلــك 
الحاجــة إلــى دعــم الانشــطة المصرفيــة وربطهــا بأنظمــة الاتصــال لتســهيل حصــول صاحــب 
الحســاب علــى بيانــات مســتمرة وبصــورة متجــددة عــن حســابه ، اينمــا كان ، طالمــا كان 

بالإمــكان أن تصــل إليــه ذبذبــات شــبكة الاتصــال بالنســبة للشــبكة المــزودة للخدمــة .
ونظــراً للتطــور الحاصــل فــي صناعــة الهواتــف المحمولــة ، ولصغــر حجمهــا ، وقلــة 
وزنها ،وانخفاض اســعارها ، زاد انتشــارها بشــكلٍ غير مســبوق في تاريخ الأجهزة التكنولوجية 
عمومــاً، إذ اصبحــت الأداة التكنولوجيــة الوحيــدة التــي لا تفــارق مســتخدميها فــي كل وقــت . 
ومــع ازديــاد القبــول العالمــي للخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف المحمــول كقنــاة توصيــل 
للمنتجــات والخدمــات المصرفيــة ، فقــد وفــرت هــذه الوســيلة فــرص أعمــال جديــدة للمصــارف 
، وســاعدت كثيــراً فــي نقــل المعلومــات الروتينيــة إلــى خــارج فــروع المصــارف )13(، ومكنــت 

الزبائــن مــن الاســتفادة مــن هــذه الخدمــات)14(.
)10( محمود جاسم الصميدعي ، التسويق المصرفي ، ط1، دار المناهج للنشر والتوزيع ، عمان ، 2001، ص 51.

)11( عمر وصفي عقيلي ، المنهجية المتكاملة لإدارة الجودة الشاملة ، ط1، دار وائل للنشر ، عمان ، 2001، ص44. 
)12( منيــر محمــد الجنبيهــي  وممــدوح محمــد الجنبيهــي ، الشــركات الالكترونيــة ، دار الفكــر الجامعــي ، الاســكندرية ، 2010، 

ص 41.
)13( مصعــب محمــد عرفــه احمــد ، دور التســويق الالكترونــي فــي تحقيــق رضــا العمــلاء ، رســالة ماجســتير ، جامعــة افريقيــا 

العالميــة ، كليــة العلــوم الإداريــة ، 2019، ص 54.
)14( محمد نبيل محمد عبد الرحيم ، مصدر سابق ، ص 32.
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ولأن الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف المحمــول تتكــون مــن المعامــلات الإلكترونيــة 
بيــن العمــلاء والمصــرف الــذي يتعاملــون معــه ،فــأن تشــغيل هــذه المعامــلات مــن خــلال شــبكة 
اتصــالات مغلقــة باســتخدام برامــج محــددة يوفرهــا المصــرف وبهــذه الوســائل ، يقيــم العمــلاء 

علاقــات مــع مصرفهــم دون التواجــد فــي مقــره)15(.
وتتيــح الخدمــات المصرفيــة الإلكترونيــة للعمــلاء الوصــول إلــى الخدمــات المصرفيــة 
مــن خــلال قنــوات التوزيــع البديلــة التــي تركــز علــى الاحتياجــات التشــغيلية للعمــلاء، وتســتخدم 
هــذه القنــوات غيــر التقليديــة »العملــة الإلكترونيــة«)16( التــي لهــا غطــاء قانونــي مــن العمــلات 
القانونيــة الحقيقيــة ، وتقــدم مزايــا جعلــت العمــلاء والمصــارف يســتخدمونها بشــكل متزايــد 
كابتــكار تكنولوجــي دائــم واتصــال ســريع وتكلفــة أقــل مــن القنــوات التقليديــة ، وكذلــك خدمــة 

عــدد أكبــر مــن العمــلاء ، ســيما فــي المناطــق النائيــة التــي لا يوجــد فيهــا مصــرف.
وبفضــل التقــدم التكنولوجــي أيضــا تــم تطويــر وتنفيــذ خدمــات جديــدة والتــي تكمــل 
مجموعــة الخدمــات التقليديــة حيــث تتيــح خدمــات TELES للعمــلاء الوصــول إلــى قاعــدة 

بيانــات المصــرف والقيــام بعمليــات مختلفــة مــن خــلال فــروع مصرفيــة افتراضيــة)17(. 
ويمكــن أن تكــون هــذه الخدمــات:  بســيطة ، تســمح للعمــلاء فقــط بالحصــول علــى 
معلومــات حــول حالــة حســاباتهم، وإجــراء المدفوعــات أو التحويــلات بيــن الحســابات ، وطلــب 
النمــاذج المصرفيــة، والاستفســار عــن القــروض، والمنتجــات والخدمــات)18(، والحصــول علــى 

المعلومــات الماليــة والمصرفيــة )أســعار الصــرف وأســعار الفائــدة ومــا إلــى ذلــك()19(.
وخلاصــة القــول ، أن الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف المحمــول هــي خدمــة ســريعة 
وآمنــة وفعالــة تقــدم معلومــات محدثــة عــن حالــة حســابات العمــلاء المصرفيــة ، مهمــا كان 

موقــع العمــلاء)20(.

المطلب الثاني: تحديات استخدام الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول
توجد العديد من العوامل التي من شأنها أن تؤثر على استخدام الخدمات المصرفية 
عبــر الهاتــف المحمــول ، إلــى جانــب العديــد مــن المخاطــر التــي تحيــط بهــا والتــي تشــكل 
تحديــاً أمــام تطورهــا ، وقــد تكــون ســبباً فــي عــدم انتشــارها بشــكل كبيــر بالرغــم مــن فوائدهــا 

الجمــة ، ولــذا ســنتعرض لمــا ذكــر مــن خــلال الفرعيــن الآتييــن :
الفرع الأول: العوامل المؤثرة في استخدام الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول

بعــد الاطــلاع علــى أهــم الدراســات التــي اجريــت مــن قبــل بعــض الباحثيــن بشــأن 
العوامــل التــي تؤثــر فــي اســتخدام الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف المحمــول ، وبالرغــم 

)15( منير محمد الجنبيهي وممدوح محمد الجنبيهي ، مصدر سابق ، ص 112.
)16( وهــذه العملــة تســمى بالنقــود الالكترونيــة وهــي قيمــة نقديــة مخزنــة علــى اداة الكترونيــة علــى شــكل وحــدات ائتمانيــة تكــون 
مقبولــة كوســيلة للدفــع مــن قبــل اشــخاص غيــر الذيــن قامــوا بإصدارهــا ، للمزيــد مــن التفصيــل انظــر : طــارق محمــد حمــزة ، النقــود 

الالكترونيــة كإحــدى وســائل الدفــع ، ط1، منشــورات زيــن الحقوقيــة ، 2011، ص 60.
)17( محمــد أحمــد ســمير ، الجــودة الشــاملة وتحقيــق الرقابــة فــي البنــوك ، ط1، دار الميســرة للنشــر والتوزيــع ، عمــان 2009، 

ص 93.
)18( محمود محمد أبو فروة ، الخدمات البنكية الالكترونية عبر الانترنت ، ط1، دار الثقافة ،عمان ، 2009، ص 131. 

)19( محمد صالح ونور خلف ، التجارة الالكترونية ، دار الفكر الجامعي ، الاسكندرية ، 2005، ص 89.
)20( عوض بدير الحداد ، تسويق الخدمات المصرفية ، دار البيان للنشر ، مصر ، 2010، ص 31.
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مــن شــحتها ، إلا أنــه يمكــن أن نســتنتج بــأن مــن أبــرز العوامــل التــي تؤثــر فــي اســتخدام تلــك 
الخدمــات هــي :

أولًا : الفوائد المدركة 
تعــد الفوائــد التــي تعــود علــى الزبــون )العميــل( مــن جــراء اســتخدامه لنظــام معيــن ، 
المكــون الأول مــن مكونــات قبــول التكنولوجيــا ، حيــث يقــدم علــى اســتخدامها معتقــداً أنهــا 
ســوف تعــزز مــن ادائــه الوظيفــي)21(، وأن تقبــل الزبــون للخدمــات المصرفيــة الإلكترونيــة ، 
تعتمــد بالدرجــة الأســاس علــى المنافــع والفوائــد التــي ســيجنيها مــن وراء اســتخدامه لهــا ، وابــرز 

هــذه الفوائــد توفيــر الجهــد والوقــت والتكلفــة ....الــخ .
وبينــا بــأن الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف المحمــول هــي مــن احــدث الخدمــات 
المصرفيــة الالكترونيــة ، وهــو مــا يدفــع الزبائــن إلــى التفكيــر باســتخدامها بغيــة الحصــول علــى 
منافعهــا ، فالإنســان  بطبيعتــه يســعى إلــى مــا هــو أفضــل ويتطلــع إلــى تجربــة ابــرز مــا وصــل 

إليــه العلــم والتكنولوجيــا الحديثــة .
المحمــول  الهاتــف  عبــر  المصرفيــة  للخدمــات  الزبائــن  اســتخدام  احتماليــة  فــأن  لــذا 
وانتشــارها واردة بشــكل كبيــر ، وهــي متأتيــة مــن شــعورهم بفائــدة وملائمــة هــذه الخدمــات مــع 
احتياجاتهــم ورغباتهــم ، فهــي توفــر عليهــم الكثيــر الوقــت والجهــد ، فيتــم تنفيــذ الكثيــر مــن 

العمليــات المصرفيــة فــي أي وقــت وفــي أي مــكان يكــون فيــه .
الــذي يحصــل علــى الفوائــد مــن وراء اســتخدام  فــأن الزبــون  وتأسيســاً علــى ذلــك ، 
الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف المحمــول ســيكون لديــه نوايــا أكبــر اتجــاه اســتخدام مــا 

يســتجد مــن تطــورات تكنولوجيــة فــي هــذا المجــال .

ثانياً: الثقة 
يعتبــر المصــرف المــكان الامــن نســبياً للعميــل، ومــع تطــور الزمــن وســهولة اســتخدام 
التكنولوجيــا ، اصبــح مــن الواجــب مواكبــة العصــر والعمــل وفــق التطــور المطلــوب بهــدف 
يــوم  وقــت كان واي  بــأي  اللازمــة  للخدمــات  الوصــول  العميــل وايضــاً  عــن راحــة  البحــث 
كان علــى الرغــم مــن تخــوف العميــل مــن الوثــوق بالخدمــات المصرفيــة الالكترونيــة عامــةً 
والخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف المحمــول خاصــةً ممــا يــؤدي قلــة الاقبــال عليهــا، حيــث 
توصــل أحــد الباحثيــن)22( فــي دراســة اجراهــا حــول تأثيــر عامــل الثقــة علــى اســتخدام الخدمــات 
المصرفيــة عبــر الهاتــف المحمــول ، إلــى نتيجــة مفادهــا بأنــه وعلــى الرغــم مــن هــذه الخدمــات 
تحظــى بثقــة المســتخدمين ، إلا أن المخــاوف والشــعور بالقلــق لا تــزال قائمــة لديهــم ، بســبب 
عمليــات الاختــراق والســرقة ، الأمــر الــذي يتطلــب مــن المصــارف أجــراء المزيــد مــن الدراســات 

والابحــاث لتعزيــز عامــل الثقــة بهــذه الخدمــة .
وتعنــي الثقــة فــي هــذا المضمــار اعتقــاد العميــل بــأن خصوصيــة معلوماتــه الشــخصية 

)21( ابراهيم موصللي ، العوامل المؤثرة في سلوك العملاء تجاه الخدمات الالكترونية المصرفية ، رسالة ماجستير ، كلية 
الاقتصاد ، جامعة حلب، 2011، ص 30.

)22( امجــد ماردينــي ، العوامــل المؤثــرة فــي نيــة اســتخدام الخدمــات المصرفيــة الالكترونيــة عبــر الهاتــف المحمــول )الموبايــل 
البنكــي( فــي ســوريا، رســالة ماجســتير، كليــة ادارة الاعمــال التخصصــي MBA  ، الجامعــة الافتراضيــة الســورية ، 2018، ص 

.26
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ومعاملاتــه )والتــي يمكــن الوصــول اليهــا بســهولة مــن قبــل المصــرف ( ســوف لــن تتعــرض 
للمساس، أي حماية معلومات العميل الخاصة من الجهات غير المصرح لها كالقراصنة)23(.
خدماتهــا  لجذبهــم لاســتخدام  مــع عملائهــا  الثقــة  تبنــي  أن  المصــارف  علــى  لذلــك 
وكســبهم كعمــلاء دائميــن ، فالعمــلاء يتبنــون الخدمــة التــي تقدمهــا المصــارف التــي تحظــى 
بثقتهــم ويوفــر لهــم الســرية والحمايــة لمعاملاتهــم ، فكلمــا زادت الثقــة بيــن المصــرف وعميلــه 

مــن جهــة الخدمــات التــي يقدمهــا كلمــا زاد اســتخدامهم لهــا)24(.

ثالثاً :سهولة الاستخدام والتأثير الاجتماعي 
تســعى المصارف عادةً  لإيصال خدماتها المصرفية لعملائها بأبســط واســهل الطرق 
مــن خــلال اســتخدام احــدث التقنيــات فــي تصميــم التطبيقــات بصــورة تجعــل مــن اليســير علــى 

مســتخدميها الوصــول اليهــا ، والاســتفادة مــن تلــك الخدمــات المقدمــة .
وفيمــا يتعلــق بالمصــرف المحمــول نجــد أنــه مصمــم ليكــون ســهل الاســتخدام مقارنــة 
بوســائل الدفــع الأخــرى ، باعتبــار أن ســهولة الاســتخدام تشــكل عامــلا جاذبــا فــي تقبــل 
المســتهلكين لأي نظــام خــاص يتعلــق بالمعامــلات الالكترونيــة لا ســيما الماليــة منهــا  . 

ويمكــن تعريــف ســهولة الاســتخدام علــى انهــا الدرجــة التــي يعتقــد فيهــا الشــخص أن 
اســتخدامه لنظــام معيــن لــن يتطلــب منــه الكثيــر مــن الجهــد ، أي يكــون بإمكانــه اســتعمال 

ذلــك التطبيــق مــن دون أي تعقيــدات .
ــاً لذلــك ، فــأن تزايــد اقبــال العمــلاء علــى اســتخدام المصــرف المحمــول بغيــة  وتطبيق
الاســتفادة مــن الخدمــات المصرفيــة التــي يوفرهــا هــذا التطبيــق مرهونــاً بمــدى تحقــق مكــون 
آخــر مــن مكونــات نظريــة قبــول التكنولوجيــا وهــو ســهولة الاســتخدام  والــذي حظــي باهتمــام 

العديــد مــن الباحثيــن.
أن تصميــم تطبيــق المصــرف المحمــول علــى نحــو يكــون مــن الســهل علــى شــرائح 
المجتمــع المختلفــة مهمــا كان المســتوى العلمــي لهــا اســتخدامه ، ســوف يســاعدهم علــى اتمــام 

المهــام بســهولة أكثــر ممــا لــو صمــم التطبيــق بطريقــة تكــون صعبــة الاســتخدام))25(( .
ويفهــم مــن ذلــك أن النظــام الــذي يمكــن وصفــه بأنــه ســهل الاســتخدام والــذي لا يحتــاج 
الــى الكثيــر مــن الجهــد لاســتخدامه ، ســوف يــؤدي بــلا شــك إلــى زيــادة فــي اســتخدامه ، 

وبالتالــي مزيــد مــن الرضــا بــه والاقبــال علــى اســتخدامه مــن قبــل العمــلاء .
أمــا مــا يخــص التأثيــر الاجتماعــي علــى اســتخدام المصــرف المحمــول ، فأنــه يمكــن 
القــول بــأن الانســان وهــو بــلا شــك كائــن اجتماعــي يتأثــر ســلباً وايجابــاً بشــيء معيــن وبمــن 

هــم محيطــون بــه مــن الاشــخاص المهميــن حولــه .
الاشــخاص  أن  الفــرد  فيهــا  يــدرك  التــي  الدرجــة  هــي  التأثيــر الاجتماعــي  فــأن  لــذا 

(23) Khan,S.N ,Akter,” Factors influencing adoption and usage of mobile banking :Bangladesh 
experience” international journal of finance and banking research.vol.,2017,3,No.1,pp12-1. 

)24( محمــد علــي الســميرات ، ورائــد العضايلــة ، العوامــل المؤثــرة فــي اســتخدام الخدمــات البنكيــة الالكترونيــة عبــر الهاتــف 
المحمــول مــن وجهــة نظــر العمــلاء ، بحــث منشــور فــي مجلــة جامعــة الشــارقة ، المجلــد 14، العــدد 1، 2017، ص 182.

)25( امجد مارديني ، مصدر سابق ، ص 9.
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المهميــن مــن حولــه يعتقــدون أنــه ينبغــي عليــه اســتخدام مــا يســتجد مــن انظمــة ، ومنهــا تطبيــق 
المصــرف المحمــول ، فقــد يكــون الاشــخاص المحيطيــن بالمســتخدم هــم احــد العوامــل التــي 
ــاً بنــاءً علــى مــا وجــدوه مــن  تؤثــر فــي اســتخدام تطبيــق المصــرف المحمــول ، ســلباً أو ايجاب

منافــع ومزايــا أو عيــوب .
وعليــه لا يمكــن نكــران مكــون التأثيــر الاجتماعــي كعامــل مــن عوامــل انتشــار اســتخدام 
المصــرف المحمــول ، فلهــا درجــة تأثيــر أعلــى قياســاً بالمكونــات الأخــرى، بحســب مــا توصــل 
إليــه بعــض الباحثيــن)26(، فالبيئــة الاجتماعيــة ) العائلــة ، الاصدقــاء ، زمــلاء العمــل ( اضافــة 
الــى وســائل الاعــلام لهــا دور فــي زيــادة الاقبــال علــى اســتخدام المنتجــات التكنولوجيــة الحديثــة 
، ولهــا تأثيــر علــى وجــه الخصــوص بالنســبة للخدمــة المصرفيــة عبــر الهاتــف المحمــول فــي 

اعاقــة أو تســهيل انتشــارها)27(.

ــف  ــر الهات ــة عب ــي تحــد مــن اســتخدام الخدمــات المصرفي ــي: المخاطــر الت ــرع الثان الف
المحمــول  

بالرغــم مما تحققــه الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف المحمــول مــن مزايــا، لا تســتطيع 
المصــارف التقليديــة تقديمهــا)28(، حيــث تمنــح العميــل الأمــان بــدلًا مــن حمــل النقــود الورقيــة 
وتجنب الســرقة والضياع ، أما بالنســبة للتاجر ، فهي تعد وســيلة جيدة لإجراء وســرعة انجاز 

العديــد مــن العمليــات المصرفيــة ، ممــا يســاهم فــي زيــادة المبيعــات .
إلا أنهــا لا تخلــو مــن مخاطــر ناجمــة عــن اســتخدام هــذه الوســائل، وهــذه المخاطــر 
قــد تكــون مخاطــر قانونيــة أو مخاطــر فنيــة ، إذ أن النقــص والقصــور التشــريعي وعــدم قــدرة 
الهاتــف المحمــول علــى تحويــل النقــد إلــى قيمــة الكترونيــة ، أو صــرف المبالــغ النقديــة ، وانمــا 
يمكنــه فقــط تحويــل الأمــوال أو تحويــل القيمــة الكترونيــاً ،يعــد مــن أهــم التحديــات التــي تواجــه 
المصــارف فــي ميــدان المصــرف المحمــول ، ففيمــا يتعلــق بالمخاطــر بالفنيــة ، فــأن الأنشــطة 
المصرفيــة عبــر الهاتــف المحمــول بحاجــة إلــى مســاندة عبــر برنامــج لتحويــل النقــد ، ومــن 
ناحيــة أخــرى ، فــأن المصــرف الراغــب فــي تغطيــة منطقــة جغرافيــة معينــة باســتراتيجية الأعمــال 
المصرفيــة عبــر الهاتــف المحمــول ســيحتاج إلــى شــبكة للســحب والإيــداع فــي تلــك المنطقــة)29(.
وهنــاك مخاطــر أخــرى تتمثــل بــأن مســتخدمي المصــرف المحمــول معرضــون لخطــر 
المحمــول  الهاتــف  بفقــدان  المتمثــل  الخطــر  إلــى  تلقــي رســائل SMS وهميــة ، بالإضافــة 
وامكانيــة الوصــول إلــى PIN المصــرف المحمــول الخــاص بالعميــل وغيرهــا مــن المعلومــات 

الحساســة)30(.
)26( امجد مارديني ، مصدر سابق، ص 27.

(27) Abdulkadir ,N,” An investigation into the adoption of mobile banking in Malaysia” American 
journal of economics, Vol.3,No,3,2013,p153.

)28( عمر وصفي عقيلي، مصدر سابق ، ص 61.
)29( اغناســيو مــاس ، وكبيــر كومــار ، الاعمــال المصرفيــة باســتخدام الهاتــف المحمــول لمــاذا وكيــف ولمــن ؟، بحــث منشــور علــى 

 www.cgap.org : الموقع الالكتروني
)30( الحر سامي عباس العنبكي ، العوامل المؤثرة في تبني بنك الموبايل من وجهة نظر زبائن البنوك التجارية العاملة في 

الأردن ، رسالة ماجستير ، كلية الأعمال ، جامعة الشرق الأوسط ، 2015، ص 22.
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وهنــاك ايضــاً احتماليــة تعــرض المصــرف والزبــون إلــى خســائر ماليــة غيــر متوقعــة 
وغيــر مخطــط لهــا ؛ وذلــك لســوء اســتخدام الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف المحمــول مــن 
قبــل الزبــون نفســه والنابــع مــن قلــة المعرفــة فــي اســتخدام الخدمــات المتاحــة فــي المصــرف 

المحمــول .
ولا يغيــب عــن بالنــا المخاطــر الأمنيــة ، والتــي نعنــي بهــا فــي هــذا المضمــار الدرجــة 
المتعلقــة بالكشــف عــن المعلومــات الشــخصية والماليــة ومــدى توفــر الأمــن فــي اســتخدام 

المصــرف المحمــول .
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المبحث الثاني
تطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول وأحكامها القانونية

بعــد إن بينــا تعريــف الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف المحمــول ، وكيفيــة عملهــا ، 
وأهميتهــا ، والتحديــات التــي تواجههــا  ، كان لا بــد لنــا أن نتطــرق مــن خــلال هــذا المبحــث 

إلــى تطبيقاتهــا ، وأحكامهــا القانونيــة مــن خــلال المطلبيــن الآتييــن :
المطلب الأول: تطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول 

ونعــرض مــن خــلال هــذا المطلــب أهــم تطبيقــات الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف 
المحمــول وهــي : 

اولًا: الخدمات المصرفية عبر الرسائل النصية القصيرة
تســتخدم خدمــة الرســائل النصيــة القصيــرة المرســلة عبــر الهاتــف المحمــول للعميــل ، 
حيــث يمكــن اســتخدام الرســائل النصيــة القصيــرة للعمليــات الســلبية والنشــطة علــى نحــو مشــابه 
، كمــا هــو الحــال مــع الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف التقليديــة ، إذ يمكــن للعميــل تلقــي 
معلومــات تلقائيًــا حــول رصيــد حســابه فيتــم إرســال رســالة نصيــة قصيــرة إلــى العميــل علــى 
الفــور بعــد إجــراء عمليــة معينــة ، أو عنــد الطلــب فيرســل العميــل إلــى البنــك رســالة منســقة 

بشــكل صحيــح تقــوم بمعالجتهــا والإجابــة علــى العميــل.
الفائــدة  الغالــب بأســعار  فــي  الطلــب فتتعلــق  للمعلومــات المرســلة عنــد  بالنســبة  أمــا 
الحاليــة ، أو أســعار صــرف العمــلات، حيــث يعــد توفيــر هــذه المعلومــات أمــرًا بســيطًا بالنســبة 

للبنــك لأن هــذه المعلومــات متاحــة للجمهــور ولا تحتــاج إلــى حمايــة.
ومــع ذلــك  يمكــن للعميــل أن يطلــب معلومــات حــول الرصيــد الموجــود فــي حســابه ، 
وهــي ليســت معلومــات عامــة ويجــب حمايتهــا عنــد توفيرهــا و يتــم اســتخدام كلمــات المــرور 
لهــذا الغــرض أو التقنيــات القائمــة علــى مبــدأ المفتــاح الإلكترونــي  ومــع ذلــك ، فــإن العميــل 

يطلــب رمــوز ثابتــة ومتغيــرة)31(. 
وتحتــوي الرســالة علــى بيانــات مفصولــة برمــوز # فــي بعــض الأحيــان لمعرفــة رمــز كل 
معاملــة بمــا فــي ذلــك يحتــوي علــى مــا يصــل إلــى خمســين حرفًــا ويمكــن للمســتخدمين ارتــكاب 
الأخطــاء بســهولة وغالبــاً مــا يكــون هــذا عامــلًا مقيــدًا للعمــلاء ممــا يقلــل مــن أســلوب الراحــة 

في هذه الخدمة. 

ثانياً: هوية المشترك
هــي واجهــة برمجيــة تتيــح إجــراء تغييــرات عشــوائية علــى قائمــة الهاتــف المحمــول حيــث 
يمكــن للمشــغلين الذيــن يدعمــون هــذه التقنيــة اســتخدامها لتخصيــص قوائــم الهاتــف المحمــول 
و هــذا يعنــي أن الوظائــف التــي تــم تفعيلهــا ودفــع ثمنهــا فقــط هــي التــي ســتظهر فــي قائمــة 
المســتخدم وتعــود هــذه التقنيــة إلــى عــام 1998ومــن بيــن الشــركات الأولــى التــي اســتخدمتها 
 RadioMobil ، GSM SIM Toolkit فــي التطبيقــات المصرفيــة القائمــة علــى معيــار

)31( محمد أحمد سمير ، مصدر سابق ، ص 133.
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و Expandia Bank فــي جمهوريــة التشــيك حيــث تدعــم معظــم الهواتــف المحمولــة فــي 
الســوق الآن ولاســتخدام هــذه الخدمــة ، يحتــاج العميــل إلــى اســتخدام خدمــات مشــغل يدعــم 
هــذا المعيــار فــي شــبكته ، وأن يكــون عميــلًا لبنــك يقــدم تســليم الحســابات مــن خلالهــا ولديــه 

هاتــف محمــول يدعــم تقنيــة GSM SIM Toolkit واســتخدام  بطاقــة SIM خاصــة)32(.
وبعــد شــراء بطاقــة SIM خاصــة وتفعيلهــا فــي فــرع المصــرف المعنــي ، يمكــن للعميــل 
البدء في اســتخدام هذه الخدمة.  ســيتم توســيع قائمة الهاتف المحمول لتشــمل بند الخدمات 
المصرفيــة ، والتــي مــن خلالهــا يمكــن تنفيــذ العمليــات المصرفيــة النشــطة أو الســلبية ويختلــف 
 PUK(   الهيــكل الدقيــق مــن مؤسســة ماليــة إلــى أخــرى امــا الأمــن  ، فمــن الضــروري معرفــة

 .PIN للتطبيقات المصرفية( و
فيكــون  تعييــن PUK للعميــل مــن قبــل المصــرف عنــد تنشــيط التطبيــق وتســجيله علــى 

بطاقــة SIM الخاصــة بالهاتــف المحمول)33(.
ويتــم اســتخدام PIN لــكل وصــول إلــى العناصــر المحميــة فــي التطبيــق المصرفــي 
فعندمــا يقــوم العميــل بثــلاث محــاولات فاشــلة لكتابــة رقــم التعريــف الشــخصي ، يتــم حظــر 
الوصــول إلــى التطبيــق المصرفــي وعناصــره ، فمــن الضــروري معرفــة PUK لإلغــاء قفلــه ، 
فعندما يفشــل العميل عشــر مرات في كتابة PUK الصحيح ، لم يعد من الممكن اســتخدام 

بطاقة SIM للخدمات المصرفية.  
أن الميــزة الرئيســية لهــذه الخدمــة هــي إن العميــل يتبــع فقــط التعليمــات علــى شاشــة 
 WAP )بروتوكــول التطبيقــات اللاســلكية( WAP الهاتــف المحمــول وغالبــاً مــا تتــم مقارنــة
بصفحــات الويــب علــى الرغــم مــن أن هــذا يعــد تبســيطاً للعمليــة علــى عكــس الصفحــات التــي 
تظهــر علــى شاشــة الكمبيوتــر ، يقــدم WAP نتائجــه علــى شاشــة هاتــف محمــول صغيــرة 
وبالتالــي يركــز علــى معلومــات النــص فهــو شــكل مــن أشــكال بوابــة الخدمــات المختلفــة التــي 

أعدهــا مشــغل شــبكة الهاتــف المحمــول)34(. 
وان أحــد شــروط اســتخدام الخدمــة هــو أن العميــل يجــب أن يكــون لديــه هاتــف محمــول 
يدعــم تقنيــة WAP و يتــم توفيــر الأمــان مــرة أخــرى مــن خــلال مفتــاح إلكترونــي لمصرفيــة 
WAP الــذي لــم ينتشــر بشــكل جيــد حتــى الآن ، ومــع ذلــك تســتمر بعــض المصــارف فــي 
تقديمه على الرغم من العدد المنخفض نســبيًا لمســتخدمي الهواتف في الممارســة المصرفية 
، وظهــرت أجهــزة الكمبيوتــر الشــخصية أيضًــا فــي المقدمــة ممــا يســهل إلــى حــد كبيــر تقديــم 
الخدمــات المصرفيــة وتحديثهــا امــا فــي مجتمــع المعلومــات ، تلعــب أداة الاتصــال هــذه دوراً 
لا يمكــن الاســتغناء عنــه ولا غنــى عنــه للخدمــات المصرفيــة الإلكترونيــة باســتخدام أجهــزة 
الكمبيوتــر الشــخصية إلــى جانــب النمــو الكبيــر فــي اســتخدام المجــال المصرفــي المتنقــل فــي 

الوقــت الحاضــر)35(.

)32( محمد الصيرفي ،مصدر سابق ، ص 81.
)33( محمــود حســين الــوادي وبــلال محمــود ، المعرفــة والادارة الالكترونيــة وتطبيقاتهــا المعاصــرة ، ط1، دار صفــاء ، عمــان 

، 2011، ص71.
)34( بشير العلاق ، تسويق الخدمات ، دار زهران للنشر والتوزيع ، عمان ، 2010، ص89.

)35( احمد سويلم ، ادارة البنوك وبورصات الأوراق المالية ، شركة العربية للنشر والتوزيع ، بدون سنة نشر ، ص52.



282

الملف القانوني الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول

ثالثاً: المحفظة الإلكترونية 
قــد تتــم عمليــات الدفــع الالكترونــي عبــر الهاتــف المحمــول عــن طريــق محفظــة مرتبطــة 
الخدمــة  مــزودي  يوفرهــا  التــي  الالكترونيــة  المحفظــة  تطبيــق  خــلال  مــن  الهاتــف  بشــريحة 
المركــزي)36(، وهي بطاقــة رقاقــة شــبيهة  البنــك  بالتعــاون مــع شــركات الاتصــال وبإشــراف 
ببطاقــة الدفــع التــي تحتــوي علــى ســجل بالمبلــغ المالــي المتــاح لمــكان عمــل بديــل لمصــرف بــه 
محطــات طرفيــة وأجهــزة يمكــن للعمــلاء اســتخدامها للحصــول علــى خدمــات مصرفيــة مختلفــة 

حيــث يتيــح إجــراء العمليــات التــي يقدمهــا المصــرف دون حضــور موظــف المصــرف. 
وتــم تصميمهــا وفــق أنظمــة أمــان حديثــة خــارج المصــرف مــع كلمــة مــرور تســتخدم 
للوصــول إلــى منطقــة الخدمــة الذاتيــة ، ومــن الممكــن أيضًــا اســتخدام المصادقــة الأخــرى علــى 
الأجهــزة ، مثــل المفتــاح الإلكترونــي و بصمــة الإصبــع وتكــون مناطــق الخدمــة الذاتيــة متاحــة 

24 ســاعة فــي اليــوم وعلــى مــدار 7 أيــام فــي الأســبوع)37(.
ومــن أبــرز انواعهــا محفظــة العــراق زيــن كاش ، والتــي تأسســت عــام 2014 بالتعــاون 
مــع شــركة زيــن العــراق للاتصــالات بإشــراف البنــك المركــزي العراقــي ، وتوفــر هــذه الشــركة 
)زيــن كاش( للدفــع الالكترونــي عبــر الهاتــف المحمــول ، وخدمــة زيــن كاش هــي حســاب مالــي 
الكترونــي يوفــر للمشــترك إمكانيــة تحويــل الأمــوال النقديــة )كاش( إلــى نقــود الكترونيــة للقيــام 
بعمليــات التحويــل الالكترونــي للأمــوال مــن حســاب إلــى حســاب آخــر ، ولا يشــترط أن يكــون 
لــدى المشــترك حســاباً مصرفيــاً أي لا يشــترط فيــه أن يكــون عميــلًا لمصــرف ، وهــذا مــا يميــز 
هــذه المحافــظ عــن التطبيقــات الأخــرى التــي تقــدم الخدمــة المصرفيــة عبــر الهاتــف المحمــول .
وهنــاك ايضــاً محفظــة اســيا حوالــة ، وهــي محفظــة الكترونيــة تــم ترخيصهــا مــن قبــل 
البنــك المركــزي العراقــي لتقديــم خدمــات الدفــع الالكترونــي وســحب وايــداع الأمــوال عبــر الهاتــف 
المحمــول فــي أي وقــت وفــي أي مــكان ، وتــم تأسيســها عــام 2014 بالتعــاون مــع شــركة 

آسياســيل.
وتكمن مزايا المحفظة الالكترونية من وجهة نظر العملاء في)38(: 

الراحة: الوصول إلى المصرف على مدار 24 ســاعة في اليوم ، 7 أيام في الأســبوع 
، دون الاعتماد على جدول المصرف. 

المرونة: القدرة على التكيف مع احتياجات المشترك.
إمكانيــة الوصــول: فــي الوقــت الحالــي ، يمكــن للمشــتركين الوصــول إلــى الخــوادم 
المصرفيــة عــن طريــق الاتصــال الهاتفــي أو عبــر الويــب ، وكذلــك ســهولة الوصــول إلــى 

. المصرفيــة  الحســابات  كشــوف 
الأمان: تتم المعاملات في أفضل شروط السلامة. 

)36( ينظر المادة )4( من نظام الدفع الالكتروني للأموال العراقي رقم 3 لسنة 2014.
)37( محمد حســن الطائي ، التجارة الالكترونية المســتقبل الواعد للأجيال ، ط1، دار الثقافة للنشــر والتوزيع ، عمان ، 2010، 

ص 118.
)38( هــادي مســلم يونــس البشــكاني ، التنظيــم القانونــي للتجــارة الالكترونيــة –دراســة مقارنــة ، دار الكتــب القانونيــة ، 2009، 

ص 111.
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تكاليــف منخفضــة:  هنــاك تخفيضــات فــي الرســوم )10-50% مــن الرســوم العاديــة( 
.

توفير الوقت وتقليل النفقات  )لا مزيد من النقل من وإلى مبنى المصرف(.
إمكانيــة التشــغيل البينــي :  مــن الممكــن اســتيراد وتصديــر قواعــد البيانــات مــن أجــل 

إدارة أكثــر كفــاءة للتطبيقــات المحاســبية الخاصــة بالمشــترك .

المطلب الثاني: الأحكام القانونية للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول
بينــا بــأن تقــدم التكنولوجيــا، أدى إلــى ظهــور وتطــور الخدمــات المصرفيــة الالكترونيــة، 

وتحديــداً »المصــرف المحمــول« وفيمــا يخــص أحكامــه القانونيــة نبيــن الآتــي :
اولًا: الــى أي مــدى يتــم تطبيــق القواعــد القانونيــة المُطبقــة علــى المصــرف التقليــدي 

علــى المصــرف المحمــول؟ 
مــن حيــث الكيــان القانونــي ، تتمتــع المصــارف التقليديــة بالكيــان القانونــي بســبب 
واقعهــا الملمــوس علــى أرض الواقــع ، متمثــلًا فــي انتشــار فروعهــا العديــدة وانتشــار عــدد 
كبيــر مــن الموظفيــن فــي تلــك الفــروع  فــي حيــن أن المصــارف الإلكترونيــة ومنهــا المصــرف 
المحمــول ليــس لهــا فــروع منتشــرة علــى الأرض ، بــل هــو فــرع واحــد يمكــن لأي عميــل 
الوصــول إليــه بغــض النظــر عــن الوقــت الــذي يريــد فيــه الدخــول إلــى المصــرف ، كمــا 
أن المصــارف الإلكترونيــة ليــس لديهــا هــذا العــدد الضخــم مــن الموظفيــن الموجوديــن فــي 
المصــارف التقليديــة ومــن حيــث الخدمــات المقدمــة للعمــلاء ، تقــدم المصــارف التقليديــة جميــع 
العمليــات المصرفيــة لعملائهــا ، ولكــن بطريقــة تقليديــة تتطلــب الكثيــر مــن الجهــد والوقــت مــن 

كل مــن البنــك والعميــل)39(.
أمــا المصــرف المحمــول فهــو يقــدم نفــس الخدمــات لعملائــه أيضــا ولكــن بطريقــة 
إلكترونيــة حديثــة توفــر كل هــذا الوقــت والجهــد. وعليــه فإننــا نعتقــد أن العمــل المصرفــي عبــر 
الهاتــف المحمــول يجــب أن يخضــع لنفــس القواعــد القانونيــة التــي تحكــم العمــل المصرفــي 
التقليــدي ، بحيــث يتمتــع العمــلاء بالمســتوى المناســب مــن الطمأنينــة عنــد تعاملهــم مــع هــذا 
النــوع مــن المصــارف)40(، مــع اننــا نفضــل تنظيمــه بنصــوص قانونيــة صريحــة تلافيــاً لمــا قــد 

يحــدث فــي المســتقبل مــن مشــاكل قانونيــة.

ثانياً:علاقة البنك المركزي بالمصرف المحمول 
فــي بعــض دول العالــم يشــترط إشــراف البنــك المركــزي علــى المصــارف ســواء كانــت 
مصــارف تقليديــة أو مصــارف إلكترونيــة)41(، كمــا أن خضــوع المصــارف ســواء كانــت تقليديــة 
ــة يوفــر الكثيــر مــن الحمايــة  أو إلكترونيــة للإشــراف مــن قبــل البنــوك المركزيــة فــي كل دول

)39( أحمد سفر ، مصدر سابق ، ص 11.
)40( وسيم محمد الحداد ، واقع عمليات الصيرفة الالكترونية وآفاق تطورها في الجزائر، اطروحة دكتوراه ، كلية العلوم  

الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير ، جامعة ام البواقي،2011، ص 156.
)41( ابراهيــم بختــي ، التجــارة الالكترونيــة مفاهيــم واســتراتيجيات التطبيــق فــي المؤسســة ، ط2، ديــوان المطبوعــات الجامعيــة 

،ص21.
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للعمــلاء المحمييــن مــن رقابــة البنــك المركــزي علــى مــا يقــوم عليــه المصــرف الــذي يقــدم 
الانشــطة والخدمــات المصرفيــة، مــن أجــل حمايــة أموالهــم المودعــة لــدى تلــك المصــارف وحتــى 
لا تكــون هــذه الأمــوال بــدون رقابــة ، وتســتخدم فــي عمليــات مشــبوهة مثــل عمليــات غســيل 
الأمــوال ، والتــي تنتشــر فــي العديــد مــن البلــدان حيــث لا يوجــد أي مقيــاس للرقابــة، لــذا فــأن 
الرقابــة تكــون علــى العمليــات المصرفيــة التــي تقــوم بهــا هــذه المصــارف مهمــا كان نوعهــا 
تقليديــة أو إلكترونيــة)42(، علــى الرغــم مــن غيــاب النــص القانونــي الصريــح الخــاص بالمصــرف 
المحمــول ، إلا أنــه وبموجــب نظــام الدفــع الالكترونــي العراقــي رقــم )3( لســنة 2014 تخضــع 
الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف المحمــول لإشــراف البنــك المركــزي بوصفــه وســيلة الكترونيــة 
، كذلــك القواعــد العامــة فــي قانــون التوقيــع الالكترونــي والمعامــلات الالكترونيــة العراقــي رقــم 
)78( لســنة 2012 وبالرغــم مــن أن الهــدف منهــا هــو وضــع  وتوفيــر الاطــار القانونــي 
لاســتعمال الوســائل الالكترونيــة فــي اجــراء المعامــلات الالكترونيــة)43(، إلا انهــا غيــر كافيــة 
لســد النقــص التشــريعي الــذي يعانــي منــه نظامنــا القانونــي ، وعليــه ندعــو المشــرع العراقــي 
إلــى ضــرورة معالجــة هــذا الفــراغ التشــريعي مــن خــلال ســن قانــون خــاص ينظــم فيــه الأنشــطة 
المصرفيــة الالكترونيــة عامــةً والمصــرف المحمــول خاصــةً أو مــن خــلال اجــراء تعديــلات علــى 

القوانيــن المعنيــة بهــذا الشــأن .

(42) Mukherjee, A. “ model of trust in online relationship banking. International Journal of Bank 
Marketing” 1)2003,21): P. 15-5.

)43( ينظر المادة )2( من قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية العراقي رقم 78 لسنة 2012.
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الخاتمة

أحمــد الله وأثنــي عليــه ، وأشــكره علــى توفيقــه ، وعونــه وتســديده ، بمــا هيــأه لــي مــن 
أســباب لإتمــام هــذا العمــل العلمــي الموســوم بـ)الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف المحمــول( 

، لأرســم خاتمتــه  بالآتــي :  
النتائج:  

أن خدمــة المصــرف المحمــول يقدمهــا المصــرف لعملائــه حصــراً ، أي حتــى . 1
يمكــن الاســتفادة مــن هــذه الخدمــة لا بــد مــن أن يكــون الشــخص مــن عمــلاء 
المصــرف بــأن يكــون لديــه حســاباً مصرفيــاً، علــى العكــس مــن خدمــة المحفظــة 
الالكترونية ،والتي تقدمها الشــركة )المزود( عبر الهاتف المحمول تحت إشــراف 
البنــك المركــزي لأي شــخص حتــى وإن كان لا يملــك حســاباً مصرفيــاً مــن خــلال 
تعاقــده معهــا ، وإعطائــه الرقــم الســري الخــاص بــه ليتــم تفعيــل التطبيــق الخــاص 

بهــذه الخدمــة.
أن الخدمــة المصرفيــة عبــر الهاتــف المحمــول توفــر بــلا شــك منافــع لمســتخدميها . 2

، حيــث يمكنهــم تنفيــذ العمليــات المصرفيــة والإفــادة منهــا فــي أي زمــان ومــكان ، 
ولكــن لا تــدرك هــذه المنافــع مــن قبلهــم بالشــكل الكافــي عنــد الاســتخدام .

هنــاك علاقــة طرديــة بيــن العوامــل المؤثــرة فــي اســتخدم المصــرف المحمــول وهــي . 3
)المنافــع ،الثقــة ، وســهولة الاســتخدام ، والتأثيــر الاجتماعــي( وزيــادة وانتشــار 

الاســتخدام .
المخــاوف . 4 تبقــى  ذلــك  ومــع   ، المســتخدمين  بثقــة  عــام  بشــكل  التطبيــق  يتمتــع 

موجــودة لديهــم علــى اســاس ان الهاتــف المحمــول بيئــة غيــر آمنــة لهــذا النــوع مــن 
الخدمــات .

 تتبايــن ســهولة وصعوبــة اســتخدام خدمــة المصــرف المحمــول ، بحســب المؤهــل 5. 
العلمــي للفــرد المســتخدم ، بحيــث كلمــا زاد المســتوى العلمــي ، كلمــا كانــت هنــاك 
ســهولة وثقــة فــي اســتخدامه، وهنــاك تأثيــر اجتماعــي علــى نيــة اســتخدام والانتفــاع 

مــن الخدمــة المصرفيــة عبــر الهاتــف المحمــول.
يعانــي نظامنــا القانونــي مــن نقــص فــي النصــوص التــي تنظــم الانشــطة المصرفيــة . 6

الالكترونية عبر الهاتف المحمول على الرغم من صدور نظام الدفع الالكتروني 
رقــم 3 لســنة 2014، إذ أنــه لا يغطــي الخدمــات المقدمــة مــن قبــل المصــارف 
بالتحديــد بصــورة عامــة ، والخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف المحمــول بصــورة 

خاصة.
التوصيات :

التكنولوجيــا . 1 عالــم  فــي  والمســتجدات  التطــورات  مواكبــة  إلــى  المصــارف  ندعــو 
فيمــا يخــص الخدمــات المصرفيــة ، وضــرورة الاهتمــام بعامــل الثقــة لزيــادة تبنــي 
مــن  وذلــك  المحمــول  الهاتــف  الالكترونيــة عبــر  المصــارف  لخدمــات  العمــلاء 
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حــول  الصحيحــة  بالمعلومــات  وتزويدهــم   ، التعريفيــة  النشــرات  اســتخدام  خــلال 
طريقــة اســتخدام هــذه الخدمــة وبيــان أهميتهــا ، تلافيــاً لوقوعهــم بعمليــات النصــب 

والاحتيــال ، وذلــك بشــكل شــخصي ، أو عــن طريــق رســائل التحذيــر .
التركيــز علــى عامــل أمــن وســرية المعلومــات لجــذب العمــلاء مــن خلالهــا وتوفيــر . 2

المعلومــات الكافيــة والتــي يحتاجهــا العميــل لــدى اســتخدامه الخدمــات المصرفيــة 
الإلكترونيــة عبــر الهاتــف المحمــول.

 كمــا نوصــي بتوعيــة العمــلاء حــول خدمــات المصــرف المحمــول ، وتعريفهــم 3. 
بالمنافــع التــي يدركونهــا نتيجــة اســتخدام هــذه الخدمــة ومــدى أهميتهــا ، والاهتمــام 
بعامــل المنافــع كونــه مــن أهــم العوامــل المؤثــرة فــي تطورهــا ، مــن خــلال توجيــه 
الموظفيــن وتدريبهــم علــى تقديــم الايضاحــات المباشــرة للعمــلاء الذيــن يــزورون 
المصــرف وتوعيتهــم بمنافــع اســتخدام هــذه الخدمــة وخاصــة فيمــا يخــص اختصــار 

الوقــت والجهــد مراعيــن بذلــك الفــروق العمريــة والمســتوى التعليمــي للزبائــن.
غيــر . 4 العمــلاء  لتعريــف  وتســويقية  ترويجيــة  برامــج  وإعــداد  تنظيــم  علــى  العمــل 

المستخدمين لخدمة المصرف المحمول ، والعملاء غير المتعاملين مع المصرف 
مقــدم الخدمــة بهــذه الخدمــة الجديــدة ، بحيــث يكــون لــدى غالبيــة افــراد المجتمــع 

معلومــات حــول هــذه الخدمــة .
 نــرى أنــه مــن الضــروري الاهتمــام بعامــل ســهولة الاســتخدام كونــه أحــد العوامــل 5. 

المؤثــرة فــي تطــور خدمــة المصــرف المحمــول ، وبمــا أن لعامــل التأثيــر الاجتماعــي 
ننصــح  لــذا   ، المحمــول  الهاتــف  المصرفيــة عبــر  الخدمــات  اســتخدام  فــي  دور 
المصــارف بالطلــب مــن العمــلاء الذيــن يســتخدمون هــذه الخدمــة والراضيــن عنهــا 
فوائــد  حــول  لهــم  النصــح  وتقديــم  اســتخدامها  علــى  المقربيــن  الأشــخاص  حــث 

اســتخدامها .
المقدمــة . 6 قانــون خــاص ينظــم فيــه الخدمــات  نوصــي المشــرع العراقــي بإصــدار 

مــن قبــل المصــارف حصــراً والتــي تكــون بوســائل الكترونيــة ، وأحــكام المصــرف 
المحمــول ، أو مــن خــلال اجــراء التعديــلات علــى القوانيــن المعنيــة بهــذا الشــأن 
، كقانــون التوقيــع الالكترونــي والمعامــلات الالكترونيــة رقــم 78 لســنة 2012 أو 
نظــام الدفــع الالكترونــي رقــم 3 لســنة 2014؛ وذلــك نظــراً للخصوصيــة التــي يتمتــع 
بهــا المصــرف المحمــول ، وتلافيــاً لمــا يحــدث فــي المســتقبل مــن مشــاكل بهــذا 

الخصــوص.


